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را وقليل الإنجاز
ّ

برلمان الكويت ينهي دور انعقاد متوت
الأمّـــة  مجلـــس  طـــوى   - الكويــت   
(البرلمـــان) الكويتـــي الخميـــس إحـــدى 
أصعب دورات انعقـــاده وأقلّها إنجازا، 
تـــاركا كمًـــا كبيرا من الملفـــات الخلافية 
بين المعارضة البرلمانية وحكومة رئيس 
الوزراء الشيخ صباح الخالد دون حلول 
لتكون منطلقا لتجدّد المشـــاحنات خلال 

دور الانعقاد القادم.
وفـــي جلســـة خاصـــة لم تشـــذّ في 
توتّرهـــا عن ســـابقاتها من الجلســـات، 
أعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم فض 
دور الانعقـــاد العـــادي الأول من الفصل 
التشـــريعي السادس عشر للمجلس على 
أن يعود للانعقاد في شهر أكتوبر المقبل.

طلبـــت  التـــي  الجلســـة  وشـــهدت 
الحكومة تحويلها إلى ســـرية مناقشـــة 
الحالة المالية للدولـــة وهي أحد الملفات 
الصعبـــة ومثـــار الخلافات بســـبب ما 

تعرّضـــت لـــه الكويـــت مـــن مصاعـــب 
اقتصادية ومالية نتيجة تذبذب أســـعار 

النفط وتبعات جائحة كورونا.
وتنص المادة التاسعة والستون من 
اللائحـــة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي 
علـــى أن ”جلســـات مجلس الأمـــة علنية 
ويجـــوز عقدها ســـرية بنـــاء على طلب 
الحكومـــة أو رئيس المجلس أو عشـــرة 
أعضاء على الأقل، وتكون مناقشة الطلب 

في جلسة سرية“.
وكان رئيـــس مجلس الأمـــة مرزوق 
الغـــانم رفـــع الأربعـــاء جلســـة برلمانية 
خاصـــة كانـــت مخصصة لمناقشـــة عدة 
النظـــام  تعديـــل  بينهـــا  موضوعـــات 
الانتخابيـــة  والدوائـــر  الانتخابـــي 
الخاصـــة  الاحتياجـــات  ذوي  وحقـــوق 
والمشاريع الإســـكانية ومعوقاتها، وذلك 
بســـبب عدم حضور الحكومـــة. وبررت 
الحكومة غيابها بعدم التنســـيق المسبق 

معهـــا وعـــدم تمكينها من تقـــديم رأيها 
لـــدى اللجـــان المختصـــة حـــول أغلـــب 
القوانين المعروضة على جلســـة مجلس 

الأمة.
ومنـــذ مايـــو الماضـــي، تعطّلت عدة 
جلســـات برلمانية بســـبب عـــدم حضور 
الحكومـــة ســـواء بحجـــة عدم تنســـيق 
النواب معهـــا أو احتجاجا على جلوس 
بعض النـــواب المعارضين علـــى المقاعد 
الأماميـــة التي تخصص عـــادة للوزراء 

ورئيس الحكومة.
ولجـــأ نواب عدة مرات إلى الجلوس 
على مقاعد الـــوزراء احتجاجا على عدم 
برمجة مناقشـــة المجلس لاســـتجوابات 
نيابية قدمت ضد رئيس الحكومة وعدد 

من وزرائه.
بـــين  التجاذبـــات  وصـــول  ومـــع 
المعارضـــة التـــي تشـــكّل الكتلـــة الأكبر 
تحـــت قبّـــة البرلمـــان وحكومة الشـــيخ 

صباح الخالد حدّ تعطيل عقد الجلسات 
البرلمانيـــة العادية ما حتّـــم اللجوء إلى 
الدعـــوة لجلســـات خاصّـــة لـ“تمشـــية“ 

الأمور المستعجلة.
الـــوزارات  ميزانيـــات  ولتمريـــر 
والإدارات الحكومية تمّ اللجوء الأسبوع 
الماضي إلى عقد جلســـة برلمانية خاصة 
جـــاءت عاصفـــة بدورها واحتـــل نواب 
مـــن المعارضة خلالها المقاعد المخصصة 
للـــوزراء وبلـــغ التوتّر فيها حدّ تشـــابك 

بعض النواب بالأيدي.
وتعليقا علـــى حالـــة التعطيل التي 
تشهدها الكويت بسبب خلافات الحكومة 
والمعارضـــة البرلمانية قـــال أمير البلاد 
الشيخ نواف الأحمد الصباح مؤخّرا إن 
”الكويـــت وأهلها خط أحمر ولن نســـمح 
بتجاوزه بأي حال مـــن الأحوال، ولدينا 
مـــن الإجراءات والخيـــارات ما يضع كل 

من يتجاوز عند حده“.

ر 
ّ

الاغتيالات مدار توت

متصاعد بين الانتقالي

والإخوان في جنوب اليمن
 عــدن – تتصاعـــد حـــدّة التوتّـــر في 
جنوب اليمن بين الغريمين الرئيســـيين 
هناك؛ جماعة الإخوان المســـلمين ممثلة 
للإصـــلاح  اليمنـــي  التجمـــع  بحـــزب 
والمجلـــس الانتقالـــي الجنوبي وكلاهما 
محسوب ضمن معسكر الشرعية اليمنية 
بقيـــادة الرئيس عبدربّـــه منصور هادي 
ومشارك في حكومة رئيس الوزراء معين 

عبدالملك.
وأصبحت اتهامات كل طرف للطرف 
الآخر بالمســـؤولية عن موجة الاغتيالات 
سببا رئيسيا في حالة التوتّر التي يمكن 
أن تتطور في أي لحظة إلى صدام مسلّح 
مـــن شـــأنه أن ينســـف اتّفـــاق الرياض 
بـــين الشـــرعية والانتقالي الـــذي رعته 

السعودية وتعمل على استكمال بنوده.
واتهم محمـــد اليدومي رئيس حزب 
التجمع اليمني للإصـــلاح ذراع جماعة 
الإخوان المسلمين في اليمن أحمد لملمس 
محافظ عدن والأجهزة الأمنية في المدينة 
بالتقاعس تجاه واقعة اغتيال قيادي في 

التجمع.
وجاء ذلك بعـــد اتهامات مماثلة كان 
قد وجههـــا المجلـــس الانتقالـــي لحزب 
الإصـــلاح بالتورّط في خطـــف واغتيال 
عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين 

المنتمين للمجلس.

وقـــال رئيـــس الانتقالـــي عيدروس 
الزبيدي في وقت ســـابق إنّ ”المجلس لن 
يســـكت على انتهاكات حقوق الإنســـان 
واســـتمرار جرائـــم القتـــل والاغتيالات 
والاعتقـــالات التعسّـــفية التـــي ترتكبها 
الخاضعة  والأمنية  العسكرية  السلطات 
لسيطرة ميليشيا الإخوان في شبوة، أو 
أي محـــاولات لتمكين تنظيمـــيّ القاعدة 

وداعش الإرهابيين في المحافظة“.
وكان مسلحون مجهولون قد اغتالوا 
الأربعاء القيادي في الإصلاح بالمحافظة 
بـــلال المســـيري عبـــر اســـتهدافه بأربع 

رصاصات وفق بيان لحزب الإصلاح.
وقـــال اليدومـــي عبـــر صفحتـــه في 
فيســـبوك إنّ ”أكثر من 24 ســـاعة مضت 
على اغتيال المســـيري فـــي وضح النهار 
بقلـــب العاصمـــة المؤقتة عـــدن دون أن 
نســـمع أو نشـــاهد أي ردة فعـــل لرجال 

الأمن ومحافظ المحافظة“.
والمحافظ لملمـــس قيادي في المجلس 
الانتقالي الجنوبـــي وتم تعيينه من قبل 
الرئيس اليمني عبدربـــه منصور هادي 
في إطار آلية تنفيذ اتفاق الرياض الموقّع 
بين الحكومة والمجلس برعاية سعودية.

وأضاف اليدومي ”كأن من تمّ اغتياله 
ليس مواطنا وليس لأجهـــزة الدولة أي 
مسؤولية تجاهه“. كما استنكر ما سمّاه 
صمت المنظمات والأحزاب التي يتشارك 
حزبه معهـــا في الحكومة حيـــال واقعة 

الاغتيال.
وتابع اليدومي ”هذا الصمت المطبق 
يثيـــر أكثر من علامة اســـتفهام.. إما أن 
يكون الجاني معروفا لديهم ويخشـــون 
إدانتـــه أو أنهـــم يقـــرون هـــذه الجرائم 

ويتعايشون معها بصورة طبيعية“.
وعلى مدار الأعوام الماضية شـــهدت 
عدن العشـــرات مـــن الاغتيـــالات طالت 

وقيادات  اجتماعية  وشخصيات  خطباء 
مـــن المقاومة الشـــعبية المؤيدة للحكومة 

الشرعية في المدينة.
ولـــم يســـلم حـــزب الإصلاح نفســـه 
مـــن مواجهة اتهامـــات بالتورّط في عدد 
مـــن تلك الاغتيالات علـــى خلفية تصفية 
حســـابات ضدّ خصومه ومنافســـيه من 
مختلف المشارب والاتجّاهات السياسية 

والفكرية.
ويعمّق التجاذب بين حزب الإصلاح 
والانتقالـــي الجنوبـــي الشـــرخ داخـــل 
الشـــرعية اليمنيـــة ويؤثر بشـــكل كبير 
على أدائها في إدارة شؤون المناطق غير 
الخاضعة لســـيطرة المتمرّدين الحوثيين 
أو فـــي إدارة المعركـــة العســـكرية ضـــد 

هؤلاء.
والأســـبوع الماضـــي دعـــا المجلـــس 
ممثليـــه فـــي مباحثات اســـتكمال تنفيذ 
اتفـــاق الريـــاض إلى وقف كافة أشـــكال 
التواصل المباشـــر مع الحكومة اليمنية 
حتـــى يتم وضـــع ملف محافظة شـــبوة 
شرقي البلاد في صدارة أولويات تنفيذ 
الاتفاق، ومعالجة الأوضاع فيها بشـــكل 

كامل.
مثلت  الماضيـــة  الســـنوات  وخـــلال 
شـــبوة بســـبب غناهـــا بالنفـــط والغاز 
موضـــع تركيـــز اســـتثنائي مـــن قبـــل 
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين الممثلة في 
اليمن بحـــزب الإصلاح الذي اســـتخدم 
قوّاته المحســـوبة صوريا ضمن معسكر 
الشرعية للسيطرة على المحافظة أمنيا، 
بينما ســـاعده تغلغله الكبير في الإدارة 
المحلّية على الإمســـاك بالمقاليد الإدارية 

والاقتصادية للمحافظة.
وعلى هـــذه الخلفية مثّل الوضع في 
شبوة أحد أكبر العوائق التي وقفت في 
طريق استكمال الشق الأمني والعسكري 
مـــن اتّفـــاق الريـــاض، والـــذي تنـــصّ 
مرحلتـــه الثانية على انســـحاب القوات 
العســـكرية مـــن محافظتـــي حضرموت 
وشـــبوة التـــي يهيمن عليهـــا الإخوان، 
وتعيين محافظين ومدراء شـــرطة لكافة 
المحافظـــات الجنوبيـــة، بالتشـــاور مع 
المجلس الانتقالـــي الجنوبي، وهو ما لم 

يحدث بفعل ممانعة حزب الإصلاح.
وتضيـــف الخلافـــات المتجـــدّدة بين 
الانتقالي والحكومـــة اليمنية المزيد من 
التعقيـــدات لحلّ الأزمـــة اليمنية وتبقي 
العـــبء على الســـعودية المهتمّـــة كثيرا 
بضمان أقصى قدر من الهدوء والتوافق 
داخل معسكر الشرعية الذي تدعمه ضدّ 

الحوثيين.
التوافـــق  تلـــك  يمنـــع  مـــا  لكـــن 
بحســـب متابعـــين للشـــأن اليمنـــي هو 
الأجنـــدة الخاصّة لإخـــوان اليمن الذين 
يســـتخدمون الشـــرعية كمجـــرّد مظلـــة 
لتحقيق أهدافهم وعلى رأسها الاستئثار 
بمناطق استراتيجية في البلد على غرار 
مأرب وأبين وشبوة، وأيضا تعز الواقعة 

بجنوب غرب البلاد.
بـــين  الأخيـــرة  الخلافـــات  وتأتـــي 
الانتقالي الجنوبي وحزب الإصلاح بعد 
أن أدّت جهـــود ســـعودية مكثّفة في نزع 
فتيـــل التصعيد بين الشـــرعية والمجلس 
الانتقالـــي ورعايـــة اتّفـــاق بينهما على 
تأمين عودة الحكومـــة إلى عدن والعمل 
علـــى متابعـــة اســـتكمال تنفيـــذ اتفاق 
الرياض، بعد أن أدى اشـــتداد الخلافات 
بـــين الانتقالي والشـــرعية إلـــى مغادرة 
أعضاء حكومة معين عبدالملك لمدينة عدن 
التي شـــهدت حالة من الغليان الشعبي 
بســـبب الفشـــل فـــي تحســـين الأوضاع 
المعيشـــية الصعبـــة وتوفيـــر الخدمات 

وضمان الأمن.

 بغــداد - شـــنّ رجل الدين الشـــيعي 
العراقي مقتدى الصدر هجوما كاســـحا 
على أبـــرز خصومه السياســـيين ناعتا 
إياهـــم بالفشـــل والفســـاد، وذلـــك فـــي 
إطـــار حملة كثيفة يشـــنّها بشـــكل مبكّر 
اســـتعدادا للانتخابات البرلمانية المقرّرة 
لشـــهر أكتوبر القـــادم والتـــي أعلن في 
وقت سابق مشـــاركة تياره فيها بسقف 
طموحات عالٍ وصل حدّ الأمل في تشكيل 

الحكومة التي ستنبثق عنها.
وورد فـــي بيان نشـــره علـــى تويتر 
صالـــح محمّـــد العراقي الـــذي يوصف 
بأنّه وزيـــر الصـــدر أنّ ”جميع الأحزاب 
السياســـية أشهرت إفلاســـها من خلال 
اســـتهداف الناجي الوحيد“، في إشارة 
إلى التيار الصدري الذي قال ذات البيان 
إنّ سعيه للإصلاح عرقل ”تقدمه المالي.. 
وقد كان يســـتطيع إعمـــار مدينة الصدر 
(معقـــل التيـــار في بغـــداد) مـــن أموال 

الفساد“.
وشمل الصدر بهجومه الجديد أبرز 
خصمين له؛ نوري المالكي رئيس الوزراء 
العراقـــي الأســـبق لدورتـــين متتاليتين 
والـــذي ورد ذكره في بيـــان للتيار تحت 
وقيـــس  الرئاســـتين“،  ”ذي  مســـمّى 
الخزعلـــي زعيم ميليشـــيا عصائب أهل 
الحق المنشّـــق عن التيار نفســـه، والذي 
أشـــير إليه في البيان كأحد أفراد ”الثلّة 
حيـــث دأب الصـــدر على نعت  الوقحة“ 
العصائـــب وعدد مـــن الفصائل الأخرى 

بالميليشيات الوقحة.
كمـــا أشـــار البيـــان إلـــى الفصائل 
الشـــيعية المســـلّحة التي تعلن نفســـها 
رأســـها  وعلـــى  إســـلامية“  ”مقاومـــة 
العصائـــب واصفا قادتها بـ“المتشـــدقين 
بالمقاومة“ ومحذرا من ”استعمال الشعب 
كحطب للحرب واســـتهداف هيبة الدولة 
لأغـــراض انتخابيـــة“، فـــي إشـــارة إلى 
الهجمات التي تشنّها ميليشيات شيعية 
مقرّبة مـــن إيران ضد المصالح الأميركية 
في العراق والتي يبدي الصدر اعتراضا 
عليها فـــي ســـياق تقرّبه مـــن الولايات 
المتحدة وتقديم نفســـه للمجتمع الدولي 
كرجل دولة مؤهّل لتولي مسؤولية قيادة 

البلاد خلال المرحلة المقبلة.
علـــى  بهجومـــه  الصـــدر  ويحـــاول 
المالكي والخزعلي مسايرة مزاج الشارع 
العراقي الذي ينظـــر إلى رئيس الوزراء 
الأســـبق كأحد أكبـــر رموز الفســـاد في 
البـــلاد والمســـؤول بشـــكل كبيـــر علـــى 
تراجـــع العراق فـــي مختلـــف المجالات 
وتردي أوضاع ســـكّانه مـــن خلال فترة 

حكمـــه الطويلـــة التي امتدّت من ســـنة 
2006 إلـــى ســـنة 2014 واختُتمت بكارثة 
سيطرة تنظيم داعش على ما يقارب ثلث 
الأراضي العراقية في ظل انهيار الجيش 
العراقي الذي نال منه الفساد والطائفية 

في عهد المالكي.
أمـــا الخزعلـــي فيمثّـــل لـــدى طيف 
واســـع مـــن العراقيـــين رمـــزا للتبعية 
لإيران وخدمة مشـــاريعها على حســـاب 
الدولة العراقية وشعبها، كما أنّه أصبح 
مكروها على نحو خاص بعد الانتفاضة 
التي شـــهدها العراق منـــذ أكتوبر 2019 
وشـــاركت عصائب أهل الحق إلى جانب 
عدد آخر من الميليشيات في قمعها بشكل 

دموي.
وعلى مستوى شخصي، فإن لمقتدى 
قديما مـــن المالكي الذي  الصدر ”ثـــأرا“ 
يـــرى زعيم التيـــار الصدري أنّه ســـاهم 
بشكل كبير في حرمانه من احتلال موقع 
متقـــدّم في قيـــادة العـــراق يعتبره حقا 
أصيلا له بالنظر إلى مكانة أســـرته بين 

شيعة العراق.
وســـبق للمالكي أنّ استخدم القوات 
المســـلّحة العراقية أثنـــاء ولايته الأولى 
فـــي مواجهـــة ميليشـــيا الصـــدر التي 
كانـــت آنذاك تحمل اســـم جيش المهدي، 
وذلك في حملة عســـكرية تمت سنة 2008 
وتعرف بـ”صولة الفرســـان“. ويبدو أن 
تراجع مكانة المالكي السياسية بتراجع 
شعبيته الذي تجسد في انتخابات سنة 
2018 والتـــي لم يحصل فيهـــا الائتلاف 
التابع له والمعروف بدولة القانون سوى 
على 25  من المقاعد الـ329 للبرلمان بينما 
حصـــل تحالـــف ســـائرون المدعـــوم من 
الصدر على 54 مقعدا، يشكل فرصة لزعيم 
التيـــار الصـــدري لتصفية الحســـابات 
القديمة مـــع رئيـــس الوزراء الأســـبق. 
وتعتمـــد الدعايـــة الانتخابيـــة المبكّـــرة 

التـــي  يقوم بهـــا التيار الصـــدري على 
تقديم نفسه كمرشّـــح فوق العادة للفوز 
بالانتخابـــات والحصـــول علـــى امتياز 

تشكيل الحكومة القادمة.
وقـــال العراقـــي معلّقـــا فـــي البيان 
على موضـــوع القـــوات الأميركية التي 
تعمل الفصائل الشـــيعية الأكثر قربا من 
إيران على إخراجها من البلاد ”لتعلموا 
أن المحتـــل على أبواب الانســـحاب وإن 
لم ينســـحب فرئيس الـــوزراء الصدري 

قادم“.
ورغم هـــذا الموقف من وجود القوات 
الأميركيـــة في العـــراق، يتّهـــم خصوم 
التيـــار الصـــدري زعيمـــه بالتقّـــرب من 
الولايات المتّحدة لضمان عدم اعتراضها 
علـــى لعبـــه دورا سياســـيا كبيـــرا فـــي 

المستقبل.
وعلـــى هـــذه الخلفيـــة ركّـــز الصدر 
خطابه خلال الأشهر الأخيرة على ضبط 
فوضى الســـلاح وكبح الهجمـــات التي 
تشـــنّها فصائل مســـلّحة علـــى القوات 
الأجنبيـــة في البـــلاد وقوافـــل إمدادها 
وعلـــى مقـــرّ الســـفارة الأميركيـــة فـــي 
بغداد علـــى الرغم من أنّ الصدر نفســـه 
يقود إحـــدى أقـــوى الميليشـــيات وهي 
ســـرايا الســـلام وريثة ميليشـــيا جيش 

المهدي.
كما سبق له خلال الانتفاضة العارمة 
التي شهدتها مدن وسط وجنوب العراق 
أن وظّـــف ميليشـــيا أطلق عليها اســـم 
”القبّعات الـــزرق“ في مواجهة المحتجّين 
في الشـــوارع وساحات الاعتصام ضمن 
مشاركته في ضرب الحراك الاحتجاجي 
حماية للنظـــام الذي يُعتبر الصدر جزءا 

منه.
ومعروف عـــن الصدر خطابه الواثق 
الـــذي يحـــرص مـــن خلاله علـــى وضع 
نفسه في مرتبة صاحب السلطة المطلقة 

من خـــلال توجيـــه الأوامـــر والإنذارات 
ومنح المهل الزمنية المحـــدودة، وهو ما 
يتناقض جذريا مع منطـــق الدولة الذي 
يتنبـــاه عندما يدعو إلـــى ضبط فوضى 

السلاح.
ولزعيم التيار الصدري مشـــاركة في 
العمليـــة السياســـية القائمة منذ ســـنة 
2003  لا يمكن مقارنتها بالأدوار القيادية 
فـــي الدولة التي قام بهـــا كبار خصومه 
ومنافســـيه من داخل العائلة السياسية 

الشيعية.

لكـــنّ رجل الدين المنتمي إلى أســـرة 
مرموقة فـــي مجال التديّن الشـــيعي في 
العراق اســـتثمر عدم تورّطه بشكل كبير 
في تجربة الحكـــم الفاشـــلة التي جرّت 
علـــى الطبقـــة الحاكمة غضبا شـــعبيا 
عارما ليصوّر نفســـه مختلفـــا عن باقي 
قـــادة الأحزاب والميليشـــيات الشـــيعية 
وليقـــدّم نفســـه كناطق باســـم الشـــعب 
ومدافع عـــن قضايـــاه وكداعية إصلاح 

ومحارب للفساد.
ويـــرى الصدر في فشـــل منافســـيه 
في الحكـــم فرصة للوصـــول إلى المكانة 
القياديـــة في أعلـــى هرم الســـلطة التي 
يـــرى نفســـه جديرا بهـــا، لاســـيما وأنّ 
سيجري  القادم  الانتخابي  الاســـتحقاق 
في ظلّ مســـتجدّات كثيرة قد تفضي إلى 

إعادة رسم خارطة الحكم في البلاد.

مسايرة لمزاج الشارع الناقم على نوري المالكي كرمز كبير للفساد

مقتدى الصدر في «صولة فرسان» 

سياسية استعدادا للانتخابات المبكرة

استعجال الوصول

ز لاستئناف القتال
ّ
تحف

هجــــــوم مقتدى الصــــــدر على أكثر 
الشــــــخصيات السياســــــية وقــــــادة 
الميليشــــــيات إثارة لغضب الشارع 
العراقــــــي ونقمته، جــــــزء من تكتيك 
ــــــة الكثيفة والمبكّرة  حملته الانتخابي
البرلمانية  ــــــات  للانتخاب اســــــتعدادا 
ــــــرة التي تشــــــكّل فرصة فريدة  المبكّ
ــــــار الصــــــدري لتحقيق  ــــــم التي لزعي
ــــــادة العراق،  طموحــــــه القــــــديم بقي
ــــــار خصومه  بعد أن ثبت فشــــــل كب
ومنافسيه في قيادة البلد على مدى 

الثمانية عشر عاما الماضية.

ر يمكن أن تتطور 
ّ
حالة التوت

ح من شأنه 
ّ
إلى صدام مسل

أن ينسف اتفاق الرياض 

الذي تعمل السعودية على 

استكمال تنفيذه

الدعاية المبكرة التي يقوم 

بها التيار الصدري تقوم على 

تقديم نفسه كمرشح فوق 

العادة للفوز بالانتخابات 

وتشكيل الحكومة


